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ضيوفنا،

نرحّب بكم في مجمع اللغة العربيّة الأردنّي، أهلًا لا ضيوفاً، يجمعنا سؤال البلاغة 
العربيّة في زمنٍ قُسّمت فيه العربيّة لهجات، بعد أن قُسّمت الأمّة دولًا وفق تصوّر 
وقُسّم  استبداديّ،  تصوّر  وفق  وأنظمة  شعوب  إلى  الدول  وقُسّمت  استعماريّ، 

التعليم إلى حفظٍ وفهم أو قديم وجديد أو متخلّف ومتطوّر وفق تصوّر انتهازيّ.

وبعد،
فإنّنا ما نزال نبحث عن إجابات، ونريد الغاية حلمًا والطريقَ واقعياً فنسأل: أين مكان 
مطلباً  البلاغة  لتصبح  سبيل  من  وهل  السريع؟  التكنولوجيا  عصر  في  العربيّة  البلاغة 
النحو  بأهميّة  التعليم  على  القائمين  نقنع  أن  بعد  نستطع  لم  أننّا  دام  ما  حديثاً  عصريّاً 
والحماسات  المفضّليات  مكان  عن  يسأل  طالباً  نجيب  كيف  البلاغة؟  قبل  والصرف 
والطبقات والوساطات والموازنات في حياته، من غير أن نغرق في كلام واسع إنشائيّ 
مثالّي، قد يبدو بعيداً عن حاجاته في العيش الكريم والإمتاع المتاح الذي توفّره له معاقل 

التواصل الاجتماعيّ أكثر مما يظنّه متاحاً في »الإمتاع والمؤانسة«؟.

أيها الأعزاء،
أعود لأفترض أن القصور البلاغيّ عائد إلى قصور سياسّي، وأنّ حدود سايكس 
بطه  نحفل  لكي  الجاحظ  استطراد  فضيّق  روحها،  وقيّد  بلاغتنا  حدّ  ما  هي  بيكو 
حسين، وربط ترحل أبي حيّان الحرّ في اللغة فحفلنا بالعقّاد، وامتصّ غضب المتنبّي 
على العروبة فحفلنا بشعر ما زال يقصر عن عبقريّته في السؤال: »فعلى أي جانبيك 

تميلُ«؟.
ألم يقل أبو حيّان في الإمتاع، مدافعاً عن العرب بين غرور الأعاجم: »لا عزّ لهم إلا 
بالسؤدد، ولا معقل لهم إلّ السيف، ولا حصون إلّ الخيل، ولا فخر إلّ بالبلاغة«؟

عن  يفتّش  يزال  ما  وهو  »الفخر«،  هذا  العربّي  للطالب  نعيد  لكي  سبيل  من  هل 
سبب حاضر لا ماضٍ ليفخر بهويّته، بل وهو يراقب التعليم والإعلام وقد تحوّلا 
نيّة شريفة ولا قصداً واضحاً إلا  فيها ولا معنى ولا  إلى أدوات خائرة لا خطاب 

تعليم النسيان؟.
ناطقين  هنا  بحضوركم  وأحفل  العربيّة،  الأقطار  كلّ  في  واحدة  الحال  أنّ  أظنّ 
حنين  بكم  يجمعنا  التأشيرات،  زمن  في  العربيّة  البلاغة  عن  متحدّثين  بالفصيحة 
أن  الواسعة، آملين  اللغة  بالترحال في صحراء  إلّ  إليها  إلى حقائق ومتع لا سبيل 
نجد طريقاً نقنع بها الأجيال بأنّ الواحات عندنا، وأنّ الغضا قريب، وأنّ التذكّر 
للأرض،  كما  وللسماء  للصعلوك،  كما  للمنتمي  متّسعاً  العربيّة  في  وأنّ  ضرورة، 
وللغضب كما للفرح، وللجدّ كما للهزل، وللشيوخ مثلنا كما للشباب، أما كان أبو 

الطيّب يقصدها كما قصد نفسه حين قال:
خُلِقتُ ألوفاً لو رجعـتُ إلى الصّبا       لفـارقتُ شيبي مُوجعَ القلبِ باكيا

وأرجو أن تجدوا في هذا المكان ألفة لا تكون إلّ بكم، وحنيناً لا »يبلغ« القصد منه 
إلّ بأوراقكم، وأهلًا وسهلًا بكم في دياركم.
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